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Objective
Among Muslim thinkers, few figures have been subjected to as much 
scholarly scrutiny as Muḥyī al-Dīn Ibn ʿArabī (560–638 AH). Despite 
the passage of several centuries since his death, discussions concerning 
him remain far from exhausted. On the contrary, the influence of his 
ideas continues to grow more vibrant in response to the evolving needs 
of the contemporary world. This study seeks, albeit briefly, to address 
the question of why it is necessary to return to, or at least seriously en-
gage with, Ibn ʿArabī within the Islamic world in order to strengthen the 
foundations of a contemporary religious civilization, a mission that lies 
at the heart of the Islamic Revolution of Iran and its ideal of a virtuous 
society.
Method: The study employs an analytical method.
Findings
The findings indicate that Ibn ʿArabī, on the one hand, is a mystic and 
philosopher who serves, from a cultural and civilizational perspective, as 
a bridge between thinkers and philosophers before and after him in both 
the Eastern and Western intellectual traditions. On the other hand, from 
an intra-religious and sectarian perspective, he represents a path upon 
which both Shiʿa and Sunni Muslims, as proponents of Islam and Islam-
ic civilization, converge despite their limited differences. Furthermore, 
regarding the relationship between religion and the public sphere and its 
role in civilization-building, Ibn ʿArabī constitutes a reliable source for 
various social domains, particularly in articulating the connection be-
tween Sharīʿah (Islamic law), Ṭarīqah (the spiritual path), and Ḥaqīqah 
(ultimate truth). His thought also offers valuable insights into artistic 
and aesthetic experiences of existence, the relationship between creation 
and the Creator, and the implications of this relationship across diverse 
fields of human life.
Conclusion
These truths, properly understood, can both illuminate the peaceful 
nature of a modern religious-Islamic civilization and reveal a pathway 
toward realizing the comprehensive mission and ideal of the Islamic 
Revolution, namely, the establishment of a new Islamic civilization in 
the contemporary world through the harmonious integration of material 
development, spirituality, art, and transcendence.
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الهدف: قلّّما حظيت شخصيةٌٌ بين المفكرين المسلمين بمثل هذا القدر من التمحيص والدراسة الذي 
حظي به محيي الدين ابن عربي )560–638هـ(. وعلى الرغم من مرور قرون على وفاته، فإن شـيئًًا 
سـم نهائيًـًا، بـل إن وهـج أفـكاره يـزداد تألقًًـا يومًًـا بعـد يـوم في العـالم المعاصـر، وفي ظـل  مـن قضـاياه لم يُحح
حاجاته المتجددة. وتسـعى هذه الدراسـة، وإن بإيجاز، إلى بحث مسـألة أسـباب العودة إلى ابن عربي 
وضرورتها، أو على الأقل ضرورة اسـتحضار آرائه في العالم الإسلامي؛ وذلك من أجل ترسـيخ أسـس 
حضارة دينية معاصرة ومتجددة، بوصف ذلك من رسالات الثورة الإسلامية في إيران ومن مقتضيات 

تطلعها إلى إقامة المدينة الفاضلة.
منهج البحث: اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي.

النتائج: تكشـف نتائج هذه الدراسـة أن ابن عربي، من جهة، عارفٌٌ وفيلسـوفٌٌ يمثّّل، على الصعيد 
الثقافي والحضاري، جسـرًاً يصل بين المفكرين والفلاسـفة الذين سـبقوه والذين جاؤوا بعده في الشـرق 
والغـرب. ومـن جهـة أخـرى، يمثّـّل، علـى الصعيـد الـديني والممذهبي الداخلـي، سـبيالًا تلتقـي عنـده، مـع 
اخـتلاف يـسير، المدرسـتان الشـيعية والسـنية بوصفهمـا مـن أبـرز المدّّمعين لتمثيـل الإسلام والحضـارة 
الإسلاميـة. ومـن منظـور الصلـة بين الديـن والمجال العـام للمجتمـع وإسـهامه في صناعـة الحضـارة، يمثّـّل 
ابـن عـربي كذلـك مصـدرًاً موثوقًـًا يمكـن الإفـادة منـه في مججالات اجتماعيـة متعـددة، ولا سـيما في بيـان 
الصلـة بين الشـريعة والطريقـة والحقيقـة، وفي اسـتجلاء التجـارب الفنيـة والجماليـة للوجـود، والعلاقـة بين 

الخلـق والخالـق، ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن آثار في مختلـف المجالات.
الاسـتنتاج: إن هـذه الحقائـق تكشـف، مـن جهـة، عـن الطبيعـة المسـالمة للحضـارة الدينيـة الإسلاميـة 
الجديـدة، ومـن جهـة أخـرى، تـبنيّن سـبيل تحقيـق رسـالة الثـورة الإسلاميـة وآرمانهها الشـامل، المتمثـل في 
تأسيس حضارة إسلامية جديدة في العالم الآتي، من خلال الجمع بين المادة والمعنى والفن والروحانية.

الإستشهاد: نصیری، محمد؛ )2025( الثورة الإسلامية وضرورة الاهتمام بمحيي الدين ابن عربي في البناء الحضاري الجديد )1-18(
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المقدمة: ابن عربي شخصية استثنائية
قلََّ أن نجد، في أوساط المفكرين المسلمين، شخصيةًً حظيت بهذا القدر من التدقيق والتمحيص وإبداء الرأي 
مـن جانـب المؤيديـن والمخالـفين، كمـا حظـي ابـن عـربي. فقـد تنـاول المفكـرون في شـرق العـالم وغربـه شـخصيته 
وفكـره مـن منظـورات متعـددة، وبمنـاظير فكريـة مختلفـة، وعلـى مسـتويات متباينـة، ولأهـداف متغايـرة، وكانـت 
النتائج، بطبيعة الحال، شديدة الغرابة والتناقض في كثير من الأحيان. حتى إن هذا المستوى من الاختلاف في 

الآراء قـد دفـع بعـض الباحـثين إلى وصـف ابـن عـربي بأنـه اسـتثناء في مسـار الفكـر في العـالم الإسلامـي.
وعلـى الرغـم مـن مـرور سـنوات، بـل قـرون، علـى وفاتـه، إذ مضـى علـى رحيلـه 817 عامـاًً، فـإن شـياًئً لم 
سـم بعـد بشـأنه، بـل إن جـذوة أفـكاره تـزداد يومـاًً بعـد يـوم توهجـاًً وإشـراقاًً. وُيُؤمََـل أن تكشـف أكـوام الرمـاد  يُحح
التي اسـتقرت علـى عـالم المعنويـة، والسـماء المعتمـة مـن سمماء المعرفـة والحضـور والمشـاهدة، عـن ملامحهـا في شـعاع 
أفـكاره، وعلـى مائـدة القـرآن والسـنة، وأن تبعـث الأمـل، وتفتـح سـبيلًاً إلى الخلاص، وتضـع أمـام الإنسـان ثقافـةًً 
وحضارةًً جديرتين بالثقة، باعثتين على الراحة والطمأنينة. وانطلاقاًً من هذا التصور، فإننا لا نكون مبالغين إذا 

وصفنـاه بأنـه شـخصية اسـتثنائية ونادرة، ُوُلـدت قبـل عصرهـا.
ويبـدو أنـه طـوال هـذه الممدة الزمنيـة الطويلـة التي انقضـت منـذ عصـر ابـن عـربي، لا يمكـن الإشـارة إلى عصـر 
واحـد لم يكـن فيـه ابـن عـربي في دائـرة اهتمـام المفكريـن. ومـن هنـا تتمثـل مسـألة هـذا البحـث في الكشـف عـن 
الأسباب والمؤشرات التي تجعل الحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى حضور ابن عربي وكثير من أفكاره 
في العـالم المعاصـر، ولا سـيما في العـالم الإسلامـي، وفي المشـروع الحضـاري للثـورة الإسلاميـة وقائدهـا العـارف 

والفريـد الإمـام الخمـيني )ره(، حاجـةًً محسوسـة.
وم�ن الواض�ح أن�ه يمك�ن تتب�ع جوان�ب عدي�دة بوصفه�ا أساًس�ً وبيئ�ات حاضن�ة لتش�ييد حضـارة قائمـة علـى 
تعاليـم الديـن الإسلامـي في أفـكار ابـن عـربي، غير أن هـذا البحـث، نظـراًً إلى القيـود المفروضـة عليـه، سـيقتصر 

علـى الإشـارة إلى عـدد مححدود منهـا.
ابن عربي وديناميكية الشـريعة في العلاقة بين الشـريعة والطريقة والحقيقة بوصفها أرضيةًً للحضارة وغاياتٍٍ 
لها إذا أمكن اعتبار الغاية القصوى للحضارة الدينية الإسلامية إيصال الإنسان إلى مقام القرب الإلهي وبلوغه 
المراتـب العليـا مـن التوحيـد وحقيقـة الوجـود، فـإن الحديـث عـن العلاقـة الثلاثيـة بين الشـريعة، بوصفهـا الأسـاس 
والطريـق والبرنامـج، والطريقـة، بوصفهـا العمـل وكيفيـة سـلوك الطريـق، والحقيقـة، بوصفهـا ثممرة هذيـن الأمريـن 
ونتيجتهما، والنظر إليها من جهة على أنها متتابعة ومترابطة، ومن جهة أخرى على أنها مكملة بعضها لبعض، 

يكتسـب أهميـة بالغـة في الحديـث عـن الثـورة الإسلاميـة، ولا سـيما عـن رسـالتها الحضاريـة.
ذلـك أنـه، كمـا أن الإمـام الخمـيني أسـقط بالثـورة الإسلاميـة النظريـة القائلـة بانتهـاء عصـر الديـن وصلاحيـة 
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الديـن للحيـاة، فـإن رؤيـة ابـن عـربي في ترابـط الشـريعة والطريقـة والحقيقـة تكشـف، بدورهـا، عـن حيويـة الديـن في 
عالم اليوم وقدرته على الاستجابة لحاجات الإنسان، ولا سيما في ُبُعده الثقافي والمعنوي المتصل ببناء الحضارة. 
ومـن الواضـح أن مـن المباحـث المهمـة في صلـة العرفـان الإسلامـي بالفقـه، بوصفـه علمـاًً يشـتمل علـى برنامـج 
لإعم�ار الدني�ا والمجتم�ع والتش�ييد الحض�اري، البحـث في كيفيـة العلاقـة بين الشـريعة والطريقـة والحقيقـة، وموقـف 

العـارفين مـن الشـريعة.
ولا يخفى على الباحثين أنه يمكن، في أحد تصنيفات المعارف الدينية، تناولها ضمن ثلاثة مستويات هي: 
الشـريعة والطريقـة والحقيقـة. وبيـان ذلـك أن القـرآن الكـريم، وكذلـك كـثيراًً مـن الأحاديـث، يـدل علـى أن للوجـود 
كله، ومنه الشـريعة والأحكام الإسلامية، ظاهراًً وباطناًً. فظاهر الشـريعة هو الأعمال والأحكام الشـرعية، من 
قبيـل أداء كلمـة الشـهادة، والـصلاة، والصـوم، والـزكاة، والححج، وهـي الأوامـر التي وردت عـن الله تعـالى ورسـوله 
)ص(؛ أمـا باطنهـا فهـو الأعمـال القلبيـة والسـرية والروحيـة التي ُـيُعربَّر عنهـا بالطريقـة، في حين أن الحقيقـة هـي ثممرة 

العمـل بالأوامـر الظاهـرة والباطنـة، أي الشـريعة والطريقـة.
وفي الواقع، يمكن القول إن الطريقة، في نظر العارفين، هي باطن الشريعة، ومراحل السير والسلوك العرفاني، 
ومنازل السالك ومقاماته، في إطار حركة مستمرة، وتتجلى مصاديقها في دوام الذكر والتوجه إلى الله، والتضرع 
والصدق والطهارة الباطنية في الأمور الفردية، وفي الشفقة على الناس، وتفريج كرب الآخرين، ومساعدة أبناء 
النـوع الإنسـاني، وكذلـك في النظـر إلى الوجـود بوصفـه مظهـراًً للحـق تعـالى. وكان الـنبي الخاتم )ص( المصـداق الأتم 
والنمـوذج الكامـل لذلـك. )أنظـر: غـزالي، 1360: 1/ 30 -44؛ مسـتملي بخخاري، 1363: 1/ 70 الى مـا 

بعده.(
وسيكون إدراك الحقيقة والارتقاء إلى أفقها الأعلى ثمرةًً لمثل هذا السعي. وفي الواقع، كما أن الإنسان، مع 
امتلاكه البدن والعقل والنفس والروح، لا ُيُعد في حقيقة الأمر أربعة أجزاء منفصلة، بل هو وحدة واحدة، تقوم 
النسبة بين أبعادها على التداخل، وعلى صورة الظاهر والباطن؛ فكذلك هذه العناوين الثلاثة: أحدها ظاهر، 

والثاني باطن، والثالث باطن الباطن. )أنظر: مطهري، ۱۳۶۲: 96 و رازي، 1399: 162.(
وانطلاقـاًً مـن هـذا المنظـور، فـإن الطريقـة ليسـت طريقـاًً متفرعـاًً فحسـب، بـل لا يمكنهـا أن توجـد مـن دون 
الشريعة التي تمثل الطريق الرئيس، ومن ثم لا يمكن الوصول إلى أي تجربة عرفانية للحقيقة من دون العمل بأوامر 
الشـرع ونواهيـه. )أنظـر: آملـی،1366: 7- 34 وآملـی،1368: 456.( وهـذه المسـتويات الثلاثـة مجتمعـةًً 

يمكـن أن تفضـي، في مسـار بنـاء الحضـارة، إلى إنشـاء حضـارة معياريـة وشـاملة.
ويرى الإمام الخميني )ره(، بوصفه شارحاًً معاصراًً لابن عربي، أن الطريق الوحيد للوصول إلى باطن الأعمال 
الشـرعية هو التأدب بآدابها الظاهرة. وقد أشـار في كثير من آثاره إلى هذا الأمر؛ ومن ذلك ما ذكره في كتاب 
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شرح دعای سحر، حيث يقول: »کیف و علم ظواهر الکتاب والسنة من أجل العلوم قدراًً و أرفعها منزلة و 
هو أساس الأعمال الظاهریة و التکالیف الالهیة و النوامیس الشرعیة و الشرایع الالهیة و الحکمة العلمیة التی 
هـی الطریـق المسـتقیم الـی أسـرار الربوبیـة و الأنـوار الغیبیـة و التجلیـات الالهیـة و لـولا الظاهـر، لما وصـل سـالک 

إلـی کمالـه و لا مجاهـد الـی مآلـه«.
وكما يكتب في تعليقاته على فصوص الحکم، في الفص الأيوبي، موضحاًً ضرورة المحافظة على الشريعة في 
جميـع الأديان: إن الطريقـة والحقيقـة لا ُتُنـالان إلا عـن طريـق الشـريعة؛ لأن الظاهـر طريـق الباطـن. فـإذا لم يحصـل 
الباطن لأحدٍٍ مع أدائه التكاليف الإلهية، فعليه أن يعلم أنه لم يؤ�دِّ الظاهر على الوجه الصحيح. )الإمام الخميني 

).201 :1395 ،
شـبََّه ابـن عـربي الشـريعةََ بالجسـد، والطريقـةََ أي الأحـكام الباطنيـة بالـروح، وعـدََّ الشـريعةََ الصـورةََ الظاهـرةََ 
للحقيقة، ويرى أن سرََّ التمييز بين الشريعة والحقيقة لدى الصوفية يكمن في أنهم رأوا أن الشريعة والعلم الظاهر 
يفهمهما الجميع ويعملون بهما، في حين أن الحقيقة لا يفهمها إلا فئة خاصة. )أنظر: محمود الغراب، 1994: 
15(. ومن ثّمّ، فإن علم الباطن سرٌٌّ من أسرار الله، وهو ما يضفي على الشريعة حيويتها، ويمنحها المعنى، بل 
يضفي عليها عمقاًً. وقد ذكََر في كتبه ورسائله أهمية الشريعة، وحذََّر من أن الشريعة المحمدية لا ينبغي أن ُتُترك 

مََهتُهل بحال. )أنظر: ابن عربي، 1405: 4/ 94؛ نفسـه: 2/ 320(. أو 
ومـن النقـاط المهمـة الأخـرى أن العرفـاء والمتصوفـة، ولا سـيما ابـن عـربي، لا يـرون أن أصـل الـسير والسـلوك 
ينبغـي أن يقـوم فقـط علـى أوامـر الكتـاب والسـنة وأن يكـون موافقـاًً للشـريعة، بـل يـرون كذلـك أن الوجدانيـات 
وما يترتب على هذا السلوك من مكاشفات ومكتسبات لا تكون مقبولة إلا بعد عرضها على ميزان الشريعة. 
ويعتقـد ابـن عـربي أن صحـة الكشـف والشـهود وبطلانهمـا وقيمتهمـا ينبغـي، في المقـام الأول، أن ُتُقـاس بميـزان 
تعاليم الكتاب والسنة والشريعة المحمدية. )أنظر: ابن عربي، 1405: 3، 8 و55؛ قيصري، ۱۳86: 100-

101؛ صدرالدیـن قونـوي، ۱۳۸۱: 27-17(.
وحاصـل ذلـك، أولًاً: أن الاسـتغناء عـن الشـريعة أو طلـب الإعفـاء مـن أحكامهـا ليـس وارداًً في أي مرحلـة 
مـن مراحـل الحيـاة الفرديـة والاجتماعيـة والحضاريـة للإنسـان؛ وثانيـاًً: أنـه كمـا تقتضـي الرؤيـة العرفانيـة الإسلاميـة، 
ورؤيـة ابـن عـربي علـى وجـه الخصـوص، ضـرورةََ توافـق أصـول الطريقـة ومنـازل الـسير والسـلوك مـع التعاليـم الدينيـة، 
وأن السـالك يبلـغ الفرقـان في ظـل العمـل بالشـريعة، فإنـه ينبغـي لـه كذلـك أن يـزن جميـع حركاتـه الظاهـرة، الفرديـة 
والجماعيـة، والسياسـية والاجتماعيـة، وخطراتـه القلبيـة والمعنويـة، أو بتعـبير جامـع، أفعالـه الثقافيـة والحضاريـة، بميـزان 
الشـرع والحكمـة، وأن يراعـي هـذا المبـدأ كذلـك في مججال بنـاء الحضـارة. )أنظـر: آقانـوري، ۱۳۸۷: 124 142(.

ومـن ثم، لا ينبغـي، في نظـر ابـن عـربي، أن ُيُقتصـر الحديـث علـى العلاقـة بين الشـريعة والطريقـة والحقيقـة، 
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بـل ينبغـي الحديـث عـن حيويـة الشـريعة في ظـل الطريقـة والحقيقـة مـن جهـة، وعـن وظيفتهـا الحضاريـة، ولا سـيما 
بالنظر إلى غاية الحضارة الدينية، من جهة أخرى. )أنظر: نصیري،1384: 55-74(. ومن هنا، ومع انتصار 
الثورة الإسلامية وطرح مبادئها وأهدافها الحضارية التي تقوم جميعها على الشـريعة الإسلامية، تبرز اليوم، أكثر 
مـن أي وقـت مضـى، ضـرورُةُ الرجـوع إلى العرفـان عمومـاًً، وإلى أفـكار ابـن عـربي خصوصـاًً، فيمـا يتصـل بأهميـة 
الشـريعة ودورها في الطريقة والوصول إلى الحقيقة في مسـار الحضارة الإسلامية؛ وذلك من أجل إضفاء الحيوية 
علـى الشـريعة والفقـه، وإظهـار أبعـاد الشـريعة ومراتبهـا الباطنيـة، وتعزيـز الدافـع إلى بقائهـا في المجتمـع، وإخراجهـا 

مـن قشـرتها وتقريبهـا مـن جوهرهـا وحقيقتهـا، بوصـف ذلـك مـن سممات الحضـارة الإسلاميـة.

ابن عربي والربط بين المذاهب والمدارس الإسلامية في الحضارة الإسلامية
ترجـع تجربـة تأسـيس الحضـارة في التاريـخ الإسلامـي مـن جانـب المسـلمين، بعـد عهـد رسـول الله )ص(، 
إلى القـرون الأولى لنشـأة الإسلام وانتشـاره، أي إلى القـرن الرابـع. )آدامتـز، 1364 ش(. وقـد أطلـق 
عمـوم الباحـثين المسـلمين وغير المسـلمين علـى عهـد إمـارة آل بويـه في الخلافـة العباسـية اسـم العصـر 
الـذهبي للحضـارة الإسلاميـة. وكمـا هـو واضـح، فـإن مـن أبـرز سممات هـذه المرحلـة الوحـدةََ والاتفـاقََ 
والترابطََ والتماسكََ بين المسلمين، وقد دََُّعُ هذا الاتحاد والتضامن من العوامل المهمة في نشأة الحضارة 
أن السـبيل إلى تنظيـم أسـس الحضـارة  الإسلاميـة. )زارع خورمیـزي،1391 ش(. ويبـدو اليـوم أيضـاًً 
الإسلاميـة الجديـدة وإرسـائها يتمثـل في الاعتمـاد علـى طاقـات جميـع البلـدان الإسلاميـة وقـدرات عمـوم 

المسـلمين.
وُيُطلَـَق مصطلـح المذهـب والمذاهـب الإسلاميـة تارةًً علـى مجموعـة مـن المعتقـدات العقديـة، وتارةًً علـى 
مجموعـة مـن المسـائل الفقهيـة والأحـكام الشـرعية التكليفيـة. وعنـد الحديـث عـن المذاهـب الإسلاميـة 
بالممعنى الثـاني، ينبغـي أن نذكـر المذاهـب الأربعـة المشـهورة لـدى أهـل السـنة، وهـي الشـافعي والمالكـي 
والحنبلي والحنفي، والمذهب الجعفري لدى الشيعة الإمامية. ومما لا يخفى أن عموم المسلمين، من السنة 
والشـيعة، لا يختلفـون اختلافـاًً جوهـرياًً في المسـائل المذهبيـة بمعناهـا الفقهـي والشـرعي، أي تلـك المتعلقـة 
بالمسـائل الفرعيـة التكليفيـة، بـل حتى في المواضـع التي يوجـد فيهـا اخـتلاف بينهـم، فـإن أكثرهـم يـرى أن 

العمـل وفـق المذاهـب الأخـرى مججزئ.
أمـا عنـد الحديـث عـن المذهـب بالممعنى الأول، أي مـن الناحيـة العقديـة ومـا يتصـل بالمعتقـدات المتعلقـة 
اتججاهين ورؤيـتين  أن  فيبـدو  والولايـة،  والـولي  الـنبي وخصائصـه  والـنبي وصفـات  والنبـوة  والمعـاد  بالمبـدأ 
مختلفتين، على الأقل في بعض هذه المسائل الأساسية، كانا موجودين منذ بدايات الإسلام، بل حتى 
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في عهد رسـول الله )ص(. ومن ثم ظهرت داخل أهل السـنة أنفسـهم تيارات كبرى، كالمعتزلة والأشـاعرة.
ويبـدو أن مـا هـو أهـم في البحـث الـذي نححن بصـدده هـو المذهـب الفكـري، الـذي يبـدو أن مـن الأفضـل 
تسميته »مذهباًً فكرياًً« أو »مدرسة«، وأن الربط بين المدارس والمذاهب من الناحية الفكرية والعقدية، 
بمما يتصـل بالأصـول، أجـدى بكـثير وأكثـر ثممراًً مـن الربـط في المسـائل الجزئيـة والفرعيـة. وهنـا تكمـن براعـة 
ابـن عـربي في الربـط بين المذاهـب؛ وإلا فمـن المسـتبعد أن يكـون بالإمـكان إثبـات رجوعـه عـن الفقـه 
الحنبلي، إلا إذا قيل إن الفقه، بمختلف مذاهبه، لم يكن ذا أهمية في نظره أصلًاً، وأن كل مذهب منها 

كان في نظـره مججزئاًً.
ومن هذا المنطلق، فإن كون شخصية مثل آية الله بهجت، أحد كبار مراجع الشيعة المعاصرين، )أنظر: 
رخشـاد، 1384: 2 / 116- 117( تعـدُُّ ابـن عـربي شـيعياًً، رغـم أن كتبـه، في نظـره، تـدل علـى كونـه 
مََـل وُيُفهََـم في ضـوء هـذا المسـلك العقـدي لـدى ابـن عـربي، وإن كان حتى القـول  سـنياًً، ينبغـي أن يُحح

برجوعـه عـن مذهبـه الفقهـي لا يخلـو مـن إمـكان الفهـم والتصـور.
يبـدو أن ابـن عـربي قـد خطـا في كلا المجالين أوسـع الخطـوات وأبعدهـا. ذلـك أنـه، أولًاً، في حديثـه عـن 
الشـرع والشـريعة والفقـه، كمـا تقـدّّم، قـد اعتمـد علـى أصـل كتـاب الله وسـنة رسـول الله )ص(، بـل جعـل 
كتـاب الله معيـاراًً في التقـويم والحكـم بالصحـة والاعتبـار. وأمـا في حديثـه عـن المذهـب والمعتقـدات، فقـد 
أحدث، إلى جانب إصلاحات جوهرية في مقاربته لمسألة التوحيد وأسماء الله وصفاته، أي مسألة وحدة 
الوجود، إصلاحاتٍٍ وأطروحاتٍٍ أساسية في المسألة الثانية من مسائل الوجود، أي الإنسان، وذلك من 
الناحية المعرفية والوجودية والكونية على السواء؛ بحيث إنه من جهة ذكََّر بالخلق التكويني لجميع البشر، 
وربطهـم بمبـدأ الوجـود، ووضعهـم في ظـل رحمتـه وفضلـه، ومـن جهـة أخـرى، ومـن خلال تقـديم نمموذج في 

مجال التشـريع والتجسـيد العيني، وضع يد الإنسـان في يد أولياء الله.
اَ رُِيُيُِدُ اللَّهُ�ُ لِذُْْيُهِِبََ عََنُْْمُُكُ  وكونه يرى، استناداًً إلى القرآن الكريم، أن المصداق الكامل للآية الكريمة: »إِِ�نَّمَ
ال�رِّجِْْـسََ أَهَْْـلََ الْْبَـيَْْـتِِ وََطََُيُ�هُِّكُر�ـمْْ تََطْـْهِِيرًاً« )الأحـزاب: 33( يتمثـل في محمـد )ص(، وعلـي بـن أبي طالـب، 
وفاطمـة الزهـراء، والحسـن بـن علـي، والححسين بـن علـي )ع(، يأتي في سـياق اسـتكمال مشـروعه في علـم 
الإنسـان داخـل المذهـب مـن جهـة، ونظرتـه الكونيـة مـن جهـة أخـرى. كمـا أن أشـعاره الكـثيرة في مـدح 

أهـل بيـت آخـر رسـول الله )ص(، ومـن جملتهـا هـذه الأبيـات:
السـیاده اهـل  هـم  البیـت  فاهـل  خلقـا  البیـت  باهـل  تعـدل  فلا 
عبـــــــــــــاده وحبهــــــــــــم  حقیـــقــــــــی  خســــر  الانسـان  مـن  فبغضهـم 

حیث يمكن تفسيرها وتأكيدها في هذا السياق نفسه. )أنظر: نصیری،1385 : 30 -36(.
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كما أن عبارته المطوََّلة جداًً في الباب السـادس والسـتين والثلاثمائة من الفتوحات، الذي يحمل عنوان: 
»في معرفـة مقـام وزراء المهـدي الـذي يظهـر في آخـر الزمـان، وبشّّـر بـه رسـول الله )ص(، وهـو مـن أهـل 
البيت«، تتضمن حديثاًً مستفيضاًً في هذا الشأن، إلى أن كتب: »سيكون عموم المسلمين أكثر فرحاًً 
بحكمـه مـن علمائهـم. ويبايـع العارفـون بالله إياه؛ لأنههم يدركـون، عـن طريـق المكاشـفة، حقانيتـه وكونـه 
صاحب الحق، وله رجال إلهيون يتولون نشـر دعوته ونصرته، وهؤلاء الوزراء الإلهيون سـيتحملون أعباء 
صعوبات حكمه. وسينزل عيسى المسيح على المهدي في منارة مضيئة في شرق دمشق، ومعه ملائكة 
عـن يمينـه وشمماله، وسـيقتدي بـه في صلاة العصـر مـع النـاس، وسـيؤمهم المهـدي علـى السـنة المحمديـة. 
وسيكسر الصليب ويقتل الخنزير«. )أنظر: ابن عربي، 1405: 7/ 115 و130-139؛ نفسه: 3/ 

514؛ نفسـه: 51/6؛ نفسـه: 1/ 318-319؛ نفسـه: 3/ 327ـ 328(.
وحاصـل الأمـر أن ابـن عـربي، مـع تأكيـده أهميـة الشـريعة ودعوتـه الجميـع إلى التمسـك بأصـل الكتـاب 
والسـنة، قد طرح إصلاحات عقدية جوهرية في مقاربته لمسـألة التوحيد وأسمماء الله وصفاته، أي مسـألة 
وحدة الوجود بوصفها أولى مسائل الوجود، وكذلك في المسألة الثانية من مسائل الوجود، أي الإنسان، 
مـن الناحيـتين المعرفيـة والوجوديـة والكونيـة، وقـد وقـف عنـد جملـة مـن المبـادئ التي يمكنهـا، علـى نححو 
صحيـح، أن تبشّّـر بإمـكان الربـط بين معظـم الممدارس الإسلاميـة، وأن تدعوهـا، علـى نححو مـن الأنححاء، 
إلى الاجتماع على أرضية حضارية واحدة، وأن تعرّّف أهل القبلة جميعاًً في إطار من الترابط والتآلف، 

وتعبّّئهـم لبنـاء الحضـارة، الـذي يمثـل رسـالة الثـورة الإسلاميـة.

ابن عربي وتوسيع المعرفة والتجارب الجمالية الإنسانية الكونية والحضارة الإسلامية
ُتُعدّّ التجربة الجمالية واحدةًً من أقوى التجارب الحضارية والوجودية التي تجعل الإنسان يرى الحياة ذات 
مـعنى وديناميكيـة، وتدفعـه إلى أن يبـذل جهـده ويسـعى ويكـدح بأمـل. ومـن الأسـئلة المطروحـة في هـذا 
المجال: مـا العلاقـة بين التجـارب الجماليـة والعرفـان الإسلامـي بوجـه عـام، ورؤى ابـن عـربي بوجـه خـاص؟ 

والسـؤال الثالث: كيف يمكن أن توظََّف هذه التجارب في مسـار بناء الحضارة؟
ويبـدو أنـه يمكـن، في الإجابـة عـن السـؤال المذكـور، الحديـث عـن نسـبة هذيـن النـوعين مـن التجربـة إلى 
كيفيـة تفـكير الإنسـان وإعمالـه للفكـر، وكذلـك إلى اتسـاع عالممه. ذلـك أن التجربـة الجماليـة شـعاع مـن 
تجلـي الحقيقـة في سـاحة الخيـال، وأن الجميـل، في أفـق أسممى مـن مججرد التجربـة الجماليـة، لا ُـيُدرََك إلا 

بالقلـب والوعـي القـلبي، الـذي ُيُعـد الأداة الوحيـدة الموثوقـة للمعرفـة في العرفـان.
واسـتناداًً إلى مبـاني ابـن عـربي، فـإن المعرفـة تقـوم في أفـق مـن البـصيرة، وتنبثـق مـن محبـة الله؛ ومـن ثّمّ، فـإن 
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التجـارب الجماليـة تـقترن بجاذبيـة تتجانـس في طبيعتهـا مـع المحبـة. ومـن الواضـح أن الجميـل والجمـال لا 
يقتصـران علـى المحسوسـات، بـل إن حقيقـة الجمـال أمـر معقـول؛ بـل إن الجمـال المحسـوس نفسـه ينطـوي 
على باطن ينبغي العثور عليه في القلب، وذلك عن طريق الكشف والشهود. )أنظر: فنایي أشکََوََري 

وکرییمـان صیقلـي، 1391 :32 - 34(.
وقد جرى، منذ أزمنة بعيدة، الحديث عن مسألة ما إذا كان الجمال أمراًً ذهنياًً ومستقلًاً عن المقاربات، 
أم أمـراًً تابعـاًً لها، بوصفهـا إحـدى المسـائل المطروحـة في علـم الجمـال. غير أن انتقـال حقيقـة مـن قبيـل 
انفتـاح القلـب، القائـم علـى بسـط الوجـود وأصالـة الوجـود ووحـدة الوجـود، وهـي القـراءة التي يقدمهـا ابـن 
عـربي للوجـود، مـن مججرد كونهها مقاربـةًً للجمـال إلى أن تصبـح أساسـاًً لـه، يمكـن أن يمثـل مسـألةًً جديـدة 
ورؤيةًً جديدة وعرفانيةًً للعلاقات بين أدوات المعرفة في العرفان والفن بمعناه العام، وعلم الجمال بوصفه 

أرضيـةًً لبنـاء الحضـارة علـى نححو خـاص.
واسـتناداًً إلى هـذه الرؤيـة، ُـيُفترض أن مشـاركة السـالك في العرفـان العملـي تمثـل أمـراًً مسـلََّماًً بـه في مرتبـة 
من مراتب فهم أصل الجمال. غير أنه، على وجه القطع، بالنسـبة إلى صاحب مقام الكشـف، ضمن 
طيـف مـن المراتـب، وكذلـك بالنسـبة إلى صاحـب الشـهود القـلبي في مراتـب أعلـى، فـإن رؤيـة الجمـال، 
فضلًاً عن معرفته وفهمه، تتعرض لتحول. ومن هذا المنظور لنظرية وحدة الوجود عند ابن عربي، يدرك 
الإنسـان السـالك، عنـد مواجهتـه جانبـاًً مـن العـالم، نوعـاًً مـن الجمـال لا سـبيل إلى إدراكـه لـغيره، بـل لا 

سـبيل إلى إدراكـه حتى للإنسـان الـذي لا يتشـبث بالوجـود ونـور الخلـق.
ولسـعة الوجـود الإنسـاني والغـرق في بححر الوجـود نصيـب عظيـم في تفـسير الوجـود، كمـا أنهمـا يممثلان في 
حد ذاتهما مجالًاً واسعاًً من مجالات الجمال. )أنظر: هدایتي، 1390 :43-45(. وفي ضوء الاتصال 
والارتبـاط والمحبـة التي اكتسـبها، يكتشـف حقائـق جميلـة كامنـة في الأحـداث الصـغيرة والكـبيرة، والممرة 

ـرم غيره مـن الوصـول إليهـا. والحلـوة، وهـي حقائـق تبشّّـر بالحيويـة وبنـاء الحضـارة، بينمـا يُحح
»به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست                      عاشقــــــــــــــم بر همه عـــــالم که همه عالم ازوست
به حلاوت بخورم زهر که شــــاهد ساقیــــــست                       به ارادت ببرم درد که درمـــــــــــان هم ازوست
زخـــم خونینـــــم اگر بــــــــــه نشـــــــــــــود به باشــــــــــــــــــد                       خنک آن زخم که هر لحظه مرا مرهم ازوست
غم و شـــــادی برِِ عـــــــــــــارف چه تفـــــــــاوت دارد                       ساقیا باده بده شادی آن کاین غم ازوست
پادشـــــــاهی و گــــدایی بر ما یکســـــــانست                           که برین در همه را پشـــــت عبــادت خم ازوست
سعدیا گر بکنـــــــــــد سیـــــــــــــــل فنا خــــــــــــــــانه دل دل قوی دار که بنیــــــــاد بقا محکم ازوست«

)سعدي، ۱۳۲۰ : الغزلیات رقم 10(
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وترجمتها العربية، من حيث المعنى، هي:
»إنني فرِحٌٌِ بالعالم؛ لأن العالم فرِحٌٌِ به،

وأنا عاشقٌٌ للعالم كله؛ لأن العالم كله منه.....
أتناول السمََّ بحلاوة؛ لأن الساقي محبوبٌٌ،

وأتحمل الألم برضا؛ لأن الشفاء منه أيضاًً.
فإن لم يبرأ جرحي النازف، فليكن؛

طوبى لذلك الجرح الذي يكون مرُهمُه منه في كل لحظة.
فما الفرق لدى العارف بين الحزن والفرح؟

يا ساقي، اسقني خمراً؛ً فإن فرحي هو ذاك الذي منه هذا الحزن.
فالملك والفقر عندنا سواء،

إذ إن ظهور كل الناس على هذا الباب انحناءٌٌ للعبادة منه.
يا سعدي، إن هدم سيل الفناء بيتََ القلب،

فكن قويََّ القلب؛ فإن أساس البقاء راسخٌٌ منه.«
في العرفـان الإسلامـي، الوجـود، في الأصـل، وجـود واحـد بسـيط وشـخصي، ولا مججال فيـه للعـدم الـذي 
ُيُنتـزع منـه القبـح. )ابـن عـربي، 1405: 449/3(. ومـن ثم، فـإن الاشـتغال بالجانـب الظاهـر مـن الحيـاة 
هـو أيضـاًً سير في ذلـك الوجـود الواحـد نفسـه. ولما كان العـالم تجليـاًً للصـورة الجميلـة الإلهيـة، فـإن العـالم 
كلـه جميـل. )ابـن عـربي،1405: 542/2(، ومـن ثم فـإن بنـاءه وتشـكيله وتجميلـه هـو أيضـاًً أمـر جميـل.

ـَاُءُ  َ�سْمَ ـَنََ أَيًّاا مََـا تََدُْْعُـوا فَـلَـَُهُ ا�لْأَ ويكتـب محيـي الديـن، مسـتنداًً إلى قولـه تعـالى: »ُـقُلِِ ادُْْعُـوا ا�للَّهََ أَوَِِ ادُْْعُـوا الرََّ�حْمَ
« )الإسـراء: 110(: »فالعـالم كلـه في المرتبـة الححسنى« )ابـن عـربي،1405: 89/4(، أي إن  اُـ�لْحُسْْىنَى

الوجـود كلـه واقـع في مرتبـة اُلحُسـن الإلههي.
وكما يرى العرفاء، فإن وحدة الوجود العرفانية هي، على نحو من الأنحاء، وحدة جمالية؛ إذ إن الجمال 
قد سرى في نهاية المطاف، من خلال تجلي الجمال الإلهي وفيضانه، في جميع عوالم الوجود، وإن جلال 
حضـرة الححق وفَــَرَّهَ هـو الـذي تجلـى في ظـل الوجـود. )أنظـر: عراقـي، 1366: لمعـة 10/7؛ ابـن عـربي، 

1405: 282/2؛ و: 451/3(.
ـَائِِکََ  �سْمَ وكمـا قـال إمـام العـارفين، أمير المؤمـنين علـي )ع(، في مناجاتـه المعروفـة بالمناجـاة الكميليـة: »وََ �َبِأَ
َتْْ أَرْکََْانََ �لُِّکُ شََـیْءٍٍ«؛ أي: وبأسممائك المباركة التي تجلت في جميع أركان عالم الوجود. )عاملي  الَّتَِِی مََلَأَ�

کفعمـي،1997: 188/1(.
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ومـن ثم، فكلمـا تصـرف الإنسـان في هـذا الوجـه والجانـب مـن العـالم، وأضـاف إلى جمالـه، أظهـر الجوانـب 
الحضاريـة للوجـود علـى نححو أكبر، وخطـا خطـوة في اتججاه الغـايات المتعاليـة للوجـود؛ وهـذا هـو بعينـه مـا 

ُيُنتظـر مـن الحضـارة الإسلاميـة الشـاملة والحديثـة.
ومـن زاويـة أخـرى، واسـتناداًً إلى العرفـان الإسلامـي ومبـاني ابـن عـربي، فـإن الله تعـالى هـو الجمـال المطلـق. 
ـبُُّ اَنَْْ  ـبُُّ الجمـال، و �ِیُحِ فقـد ُنُقـل عـن أبي عبـدالله )ع( أنـه قـال: قـال أمير المؤمـنين )ع(: »إن الله جميـلٌٌ �ِیُحِ
یَـَری اَثَـَر النِِعمـة علـی عََبْْـدِِه« )عیاشـي، 1363: 14/2(. ولذلـك، فـإن الجمـال المطلـق، ومـا ُيُسـمى 

باُلحُسـن والجمـال، يتصـف بصفـة ملكوتيـة.
والشـريعة والطريقـة والحقيقـة، التي سـبقت الإشـارة إليهـا، لها نسـبة طوليـة مـن حيـث الظهـور والبطـون؛ 
أي إن السـالك العـارف، مـن خلال اتبـاع الشـريعة والالتـزام بقواعـد الطريقـة وقـوانين علـم الجمـال، يصـل 
إلى حقيقـة الجمـال، التي يمكـن أن تكـون تجليـاًً مـن تجليـات الحضـارة الظاهـرة. )أنظـر: فنایـي اشـکوََري 

وکرییمـان صیقلـي، 1391: 37-32(.
وبنـاءًً علـى ذلـك، يمكـن اعتبـار نـزول الجمـال وفيضـه مـن مرتبـة غيـب الغيـوب والكنـز المخفـي إلى مرتبـة 
الأسمماء والصفـات، هـو الفيـض الأقـدس، كمـا يمكـن اعتبـار نزولـه مـن مرتبـة الأسمماء إلى مرتبـة الموجـود 
العـيني الخارجـي والحضـاري هـو الفيـض المقـدس، وذلـك بالنسـبة إلى جميـع الجماليـات والأمـور الجميلـة.

ويصـل الإنسـان، بفعـل معرفـة الـذات وتهذيـب النفـس وتطهيرهـا، إلى مقـام العبوديـة التامـة لله تعـالى، 
فتغـدو جميـع أعمالـه خالصـةًً وتصـدر بوجهـة إلهيـة. وفي جميـع أحوالـه ولحظاتـه، يقطـع ظاهـر الشـريعة 
وباطنهـا، أي الطريقـة، في سـبيل بلـوغ الحقيقـة، أي لقـاء الـرب والجنـةََ التي يكـون فيهـا لقـاء جممال الححق 

سـبحانه وتعـالى؛ وفي نهايـة مسـاره السـلوكي ومآلـه، ينـال مقـام »الولايـة«.
ومـن ثم، فـإن بلـوغ مقـام الولايـة الإلهيـة المطلقـة يـعني أن يججد الإنسـان الولايـة الإلهيـة حاكمـةًً وسـاريةًً في 
جميع شؤون الخلق، وجاريةًً في جميع مراتب التكوين والتشريع، وشاملةًً لجميع الساحات الوجودية للعالم 
والإنسـان. وكل ذلك، في ضوء قراءة ابن عربي وتلامذته وُشُـرّاّحه للفكر الإسلامي على مائدة القرآن 

والسـنة، يمثل طاقةًً وإمكاناًً، وُيُعد بناء الحضارة أحد تجلياتها. )أنظر: هدایتي، 1390: 56-55(.
ويرى ابن عربي أن الجمال، في الأصل، هو منشأ الفن، وأن الفن واحد من مراتب الوجود وآثاره. ولما 
كان الوجود بركةًً ونعمةًً ورحمةًً عامة، فإن الفن والجمال مشترك بين جميع البشر في الارتقاء إلى حقيقة 
الجمال. وكلما بلغ الإنسان أبعاداًً أكثر من هذه الجمالية التي بشََّر بها قوله تعالى: »وََسََخََّرََ لََمُْْكُ مََا يفِي 
تٍٍايَاآلَآ لِِقََوْْمٍ يَـتَـفَََكََُّرُونََ« )الجاثية: 13(، والتي ستكون   يعًًا مِِنُْْهُ إِِنََّ يفِي �ٰذَٰلِِكََ  َرْْضِِ �ِجَمِ السََّمََاوََاتِِ وََمََا يفِي ا�لْأَ

أرقى ساحات الحضارة الإسلامية والعالمية الحديثة، كان أقرب إلى غاية الوجود وحكمة الخلق.
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وهـذه هـي النظـرة الكونيـة الحضاريـة للعرفـان الإسلامـي بوجـه عـام، ولعلـم الإنسـان والكـون عنـد ابـن 
عربي بوجه خاص. وعلى هذا الأساس، يرى فريد عصرنا، الإمام الخميني، أن الكتب العرفانية، ومنها 
فصوص الحكم لابن عربي، ذات قدر ومكانة لا نظير لهما تقريباًً، وأنها تقدم إسهامات قيّّمة في معرفة 
القرآن وكتب الأدعية وأحاديث الأئمة، وفي معرفة الإنسان والعالم. كما أن توصية الإمام بقراءة الكتب 
العرفانية وتعلّّمها بقصد فهم أسرار المعارف الإلهية أو تذوقها تقوم على هذه الحقيقة؛ إذ يرى الإمام أن 
هـذه الشـعلة التي توقدهـا أفـكار أمثـال ابـن عـربي يمكنهـا أن تزيـل الغبـار عـن أكـوام الرمـاد المسـتقرة علـى 
عالم المعنوية، وأن تضيء سماء المعرفة المعتمة، وأن تعزز الصلة بين القرآن والعرفان والإنسان، وأن تهيئ، 
بحسب تعبيرنا، الأرضية لبناء الحضارة الإسلامية. )أنظر: الإمام الخميني،1389: 237/21–238، 

رسالة إلى السيدة الدكتورة فاطمة الطباطبائي؛ والإمام الخميني ،1389: 165/20(.
كما يمكن لهذه الرؤية أن تقدم تفسيراًً وتأويلًاً حيوياًً باعثاًً على الأمل للوجود والحياة والبداية والنهاية 
والغاية والهدف منها، وأن تسـهم في التقريب بين المذاهب، وبيان اتجاه سير الإنسـان وحركته في النظر 
إلى المسـتقبل وإلى غايـة الخلـق، وفي تحقيـق أهـداف خلـق الإنسـان، وأن تـؤدي دوراًً نافعـاًً في رسـالته 

الحضارية.
وكأن الإمـام الخمـيني، حين دعـا في رسـالته التاريخيـة إلى السـيد غورباتشـوف إلى التأمـل في آثار الشـيخ 
الأكبر، كان يسعى إلى تأكيد هذا الاعتقاد لدى ابن عربي، ومفاده أننا، إذا نظرنا إلى تاريخ الإنسان 
مـن زاويـة التجـارب الروحيـة، فلـن نججد وراء اخـتلاف الأديان واللغـات والثقافـات والحضـارات شـياًئً 
سوى وحدة الحضارة الإنسانية. )الإمام الخميني، ۱۳89: ۲۲۰/۲۱-۲۲۷؛ وأنظر: جوادي آملي، 
1381: ۳۱۰–۳۱۴(. وهـي حقيقـة سـتغدو في متنـاول الإنسـان في الحضـارة النهائيـة للبشـرية وفي 

الحضـارة الإسلاميـة الحديثـة.

النتيجة
إن اسـتحضار ابـن عـربي وغيره مـن أعلام العرفـان الإسلامـي وإبرازهـم في سـياق النظـر إلى الحضـارة 
الإسلاميـة الحديثـة والممسير نحوهـا، إنمما يأتي مـن احتمـال أن نججد في تجاربههم مـا يمكـن أن يكـون، في 
عـالم اليـوم، ملهمـاًً لإجـابات عـن الصعـوبات التي تواجـه الإنسـان؛ ذلـك أن التجربـة الروحيـة العرفانيـة 
تمثـل منشـأًً ومصـدراًً لكـثير مـن التجـارب والفنـون، كالموسـيقى والأدب وسـائر الفنـون السـمعية والبصريـة 
والأدائيـة والجماليـة. ومـن ثم، فهـي إطـار يشـتمل علـى الديـن والفـن معـاًً، سـواء أكان الفـن باعتبـاره فنـاًً 
وتقنيـة، أم باعتبـاره علمـاًً، وكلاهمما مـن مقومـات الحضـارة. وهـذه هـي بالضبـط علـة أهميـة اسـتحضار 
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ابـن عـربي وإبـرازه في عـالم اليـوم كلـه، ولا سـيما في العـالم الإسلامـي، الـذي سُِِأُـيءََ، للأسـف، إلى تقـديم 
صورة زائفة ومشوََّهة عنه؛ صورة لا أثر فيها لتنوع مصادر المعرفة ومرجعياتها ومناشئها في الإسلام، ولا 
أثـر فيهـا لـروح الرسـالة الخالـدة التي جـاء بهها محمـد )ص(، بـكل مـا تنطـوي عليـه مـن الرحممة والعـدل والبركـة 

والجمـال والطابـع الحضـاري.
وفي هذه الصورة الزائفة عن الإسلام، التي يصنعها الأصدقاء الجاهلون والأعداء، لا يظل ابن عربي وحده 
خافيـاًً، بـل يختفـي أيضـاًً الفلاسـفة والمتكلمـون والأدباء الآخـرون؛ ولا تبقـى ظاهـرةًً إلا صـورة رجـل إرهـابي 
يحمـل في يـده بندقيـة وسـكيناًً، إلى جـوار صـورة امـرأة مغطـاة بالنقـاب. وقـد تركـت هـذه الصـورة الزائفـة أثـراًً 
بالغـاًً في الخطـاب السياسـي الغـربي، حتى ُأُثيرت مقولـة »صـدام الحضـارات«، وُعُـدََّت مـصيراًً لا مفـر منـه.

وفي مواجهـة هـذه المحاولات، يأتي أمثـال ابـن عـربي والمفكريـن مـن أمثالـه ليعلنـوا وحـدة الأصـل الإنسـاني 
في بدايته، وينادوا بالمسير نحو غاية ومقصد مشتركين، ويروا العالم كله تجلياًً جميلًاً للحق تعالى، ويسعوا 
إلى ترسـيخ ثقافـة الححوار والتفاهـم والاحترام المتبـادل، وإحلالها مححل الححرب والصـراع. ولا شـك أن فكـر 
أمثال ابن عربي يمثل ثروة هائلة جديرة بالتأمل والتفكر فيها، والاستفادة منها في التعاون والمشاركة في 
هـذا الميـدان؛ أعني ترسـيخ قيـم الخلـق، وصـون الثقافـات والمذاهـب والممدارس، وتحقيـق التفاهـم والاحترام 
المتبـادل والمتعـدد الأطـراف، وهـي جميعـاًً مـن ضـرورات الممسير نححو بنـاء الحضـارة. ويمكـن الإفـادة مـن هـذا 
الفكر كذلك في تحرير عقل المسلم المعاصر من تبعات تلك الصعوبات السياسية والاجتماعية والثقافية 

التي دفعـت الفكـر الإسلامـي إلى الضيـق والجمـود والانحطـاط والانـغلاق.
وكمـا أن فريـد عصـرنا، الإمـام الخمـيني )ره(، الـذي وصـف محيـي الديـن في رسـالته التاريخيـة إلى السـيد 
غورباتشـوف بأنـه »رجـل عظيـم«، ودعـاه إلى التأمـل في آثار الشـيخ الأكبر، كان يؤكـد بههذا الموقـف 
اعتقاد ابن عربي بأننا، وراء اختلاف الأديان واللغات والثقافات في تاريخ الإنسان، إذا نظرنا من زاوية 
التجـارب الروحيـة، لا نججد شـياًئً سـوى وحـدة الحضـارة الإنسـانية؛ وأن سـبيل إحيـاء الحضـارة الإسلاميـة 

الحديثـة يكمـن، في النظـر والعمـل، في التمسـك بههذه الأفـكار نفسـها.
ويمكـن إجممال هـذه الأفـكار في: الفكـر الـذي يجعـل الشـريعة حيويـةًً في ظـل اتصـالها بالطريقـة والحقيقـة؛ 
وفكـر الترابـط والتضامـن بين العـالم الإسلامـي ووحـدة مدارسـه ومذاهبـه، الـذي تفضـي ثمرتـه إلى اسـتنفار 
جميع الطاقات الحضارية الفريدة للعالم الإسلامي؛ والفكرة الفريدة المتمثلة في ضرورة توسيع نطاق المعرفة 
والتجارب الجمالية الإنسانية العالمية من أجل بناء الحضارة الإسلامية. وقد تجلت هذه الأفكار في ابن 
عـربي وتلامذتـه وُشُـرّاّحه، ويمكنهـا أن تسـهم في تنظيـم وتحقيـق طمـوح الثـورة الإسلاميـة في مسـارها نححو 

الحضـارة العالميـة الحديثـة ومدينتهـا الفاضلـة الموعـودة في آخـر الزمان.
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